
▀ 3 مصـــادر للقـــوة الناعمـــة الخليجيـــة: القيم وممارســـات السياســـة الداخلية والسياســـة الخارجية
▀ 5خصائـــص تؤهـــل الســـعودية لبنـــاء عمـــل عربـــي مشـــترك واقعي يؤســـس لمرحة عربيـــة جديدة 
▀ الســـعودية بالمركـــز 39 في الثقافـــة و27 في الحوكمـــة و19 في مؤشـــر القـــوة الناعمـــة عالميًـــا  
▀ الســـياق الـــدولي والتوافـــق العربـــي يفـــرض تحـــول الســـعودية مركـــزًا لقيـــادة المنطقـــة العربية  
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القوة الناعمة والآثار )التراث الإنساني(القوة الناعمة والآثار )التراث الإنساني(

تأثير القوة الناعمة للآثار والتراث يزداد 
بارتباطها بالسلوكيات ويتضاءل بضعفها 

ــذ  ــي الف ــو الأمريك ــه ه ــن قال ــار أن أول م ــد، باعتب ــي بعي ــق تاريخ ــه عم ــس ل ــة« لي ــوة الناعم ــح »الق ــض أن مصطل يظــن البع
»جوزيــف صموئيــل نــاي« المقــرب مــن الرئيــس الأمريكــي الســابق »كلينتــون«، والمولــود في نيوجرســي عــام 1937م، بإشــارته إلــى 
مفهــوم “القــوة الناعمــة” في العصــر الحديــث عندمــا نشــر كتابــه المعنــون »الطبيعــة المتُغيــرة للسياســة الأمريكيــة«. والمــراد مــن 
ــى مــا أظــن في  ــر عليهــم بمــا تملكــه مــن قــدرات”، حصرهــا عل ــات أخــرى والتأثي ــح “كســب مجتمــع أو مجتمع هــذا المصطل
ثلاثــة طــرق، هــي: الدبلوماســية، والحــوار الحضــاري، والتاريــخ.؛ ولعلــي أضيــف هنــا مفهــوم »الســلوكيات« الاجتماعيــة وغيرهــا. 

وســأبين لاحقًــا هــذا الأمــر. وهكــذا فالمقصــود بهــذا المصطلــح “التأثيــر في أمــة/ مجتمــع بطــرق هادئــة وغيــر مباشــرة”.
لهــذا علــيّ الإشــارة ولــو بشــكل مختصــر إلــى أن مفهــوم القــوة الناعمــة ممــارس منــذ قِــدَم الإنســان علــى هــذه الأرض، 

أ.د سليمان بن عبد الرحمن الذييب

ــوم المشــاركة، وهــو مــن  ــى مفه ــة إل ــلَ في العصــور الحجري ــد تَوصََ فق
ــه الإنســان  ــر. فشــارك أخي ــى الآخ ــر عل ــل الجــذب والتأثي ــم عوام أه
ــا. ولــم  في الأرض والمــأكل والمشــرب وكان التوافــق بينهــم واضحًــا وجليً
يســتمر هــذا التوافــق والتجــاذب والحيــاة المشــتركة طويــاً فقــد أدّت 
ــاه  ــان جع ــا عام ــة، منه ــات جذري ــوارق واختلاف ــى ف ــدّةً إل ــلَ ع عوام
الســيطرة  فكــرة  تنامــي  أولهمــا  العرقــيّ،  الاختــاف  فكــرةَ  يبتــدع 
والســلطة المتمثّلــة في قيــادة الجمــوع والأفــراد، فتطــوّر الأمــر إلــى 
ــك،  ــد الملهــم، وثانيهمــا حــبّ الاســتحواذ والتملّ ــم، والقائ ــور الزعي ظه
ــي والبشــر... إلــخ(. ومــن  ــكات )الأراضــي، المبان ــى الممتل والاســتيلاء عل
هنــا ظهــر التمييــز مــن خــال الانتمــاء إلــى زعيــم معــنّ والتبعيــة لــه 
ــز بمــرور الزمــن  ــذه الصــورة تميّ ــكان(. وبه ــى الأرض )الم ــاء إل أو الانتم
ــة  ــى أســلوب الدول ــي تطــوّرت إل ــة الت ــوم الســلطة المركزي ــا مفه عنهم
مهمــا كان نظامهــا السياســي، وانتماؤهــا إلــى الموقــع الجغــرافي، مثــل: 
البابلــي والأكادي... إلــخ. وقــد أدىّ هــذان المفهومــان اللــذان ارتبطــا 
بهجــرة أولاد آدم )عليــه الســام( إلــى بقــاع الأرض المختلفــة إلــى خلــق 
هــذه الفروقــات. ولهــذا فــإن المعاييــر التــي قــام عليهــا هــذا الاختــاف 
هــو الرغبــة البشــرية في الســيطرة والاســتحواذ، ولاحقًــا ظهــرت معايير 
ــاء البشــر، منهــا: اللغــة، والبشــرة، والديانــة.  عــدّة في التفريــق بــن أبن

أمــا عــن الســبب في هــذا التبايــن في الألســنة والمعتقــدات الاجتماعيــة 
ــا  ــي أدّت دوراً واضحً ــة«، الت ــى »البيئ ــده في الأســاس إل ــة فأعي والديني
في هــذه الفــوارق والتباينــات. وهكــذا ظهــرت الهويــة، وهــي: “مجمــل 
التــي تميِّــز شــيئًا عــن غيــره، أو شــخصًا عــن آخــر أو  الســمات 
ــا، والأســرة  ــة )أن ــة وجماعي ــة فردي ــي هوي مجموعــة عــن غيرهــا”، وه
الصغيــرة، والعائلــة، والعشــيرة، والقبيلــة، والشــعب، والأمــة(، مصداقًــا 
ــم  ــا خلقناك ــاس إن ــا الن ــا أيه ــه: )... ي ــه عــز وجــل في محكــم كتاب لقول
مــن ذكــر وأنثــى وجعلناكــم شــعوبًا وقبائــل لتعارفــوا( )الحجــرات: 13(. 
ــا -وهــي  ــي ثالثً ــا والاجتماع ــي ثانيً ــي أولًًا والدين ــن العرق وهــذا التباي
وقــود التبايــن والاختلافــات بــن البشــر عبــر التاريــخ- أظهــر الحاجــة 
والعــودة إلــى المشــاركة وذلــك بعــد آلاف مــن الســنين مــن التبايــن 
الجاذبــة  وإمكانياتــه  قوتــه  يظُهــر  مجتمــع  كل  وبــدأ  والصراعــات؛ 
كمــا فعلــت ســومر وأكاد ومصــر الفرعونيــة ولاحقًــا اليونــان ورومــا 
والحضــارة العربيــة الإســامية، وحاليًــا الحضــارة الغربيــة الليبراليــة... 

إلــخ

في  الناعمــة  القــوة  أســاليب  مــن  أســلوبًا  البعــض  اعتبــره  وممــا 
العصــور القديمــة أمــران ســادا في الألــف الثالــث قبــل الميــاد الأول 

دراسة العدد دراسة العدد 
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أخطتــه العائــات المالكــة -حينهــا- واســتمر إلــى وقتنــا الحاضــر، 
وهــو المصُاهــرة بينهــا: الإبلاويــة، والأوجاريتيــة، والآشــورية والبابليــة، 
ــة، ومملكــة مــاري...  ــة، والكاشــية، والحثي ــة القديمــة، والميتاني والمصري
إلــخ  فقــد كانــت المصُاهــرات الملكيــة تعبيــراً عــن العلاقــات الوديــة 
بــن بلديــن؛ ولعــل أقدمهــا مــا كشــفه أرشــيف إبــا الــذي كان معروفًــا 
في القــرن الثالــث والعشــرين قبــل الميــاد، فقــد اســتخدم ملــوك إبــا 
هــذه  ومــن  التحالفــات،  كســب  بهــدف  الأميــرات«  »زواج  المصاهــرة 
الأحــداث زواج ابنــة حاكــم إبــا »إركــب دامــو« مــن حاكــم »إيمــار«، 
وزواج الأميــرة الإبلاويــة مــن ملــك كيــش. ولاحقًــا زواج الأميــر الآشــوري 
ــك آشــور شــمس أدد« الأول« )1815- 1782 ق. م(  »يســماخ أدد ابــن مل
مــن ابنــة ملــك قطنــا »إشــخي أدد«، المدعــوة: »دمخــورازي«، أو عندمــا 
تــزوج ملــك مصــر »أمــون- م- إيــت« أخــت زوجتــه الأميــرة المصريــة 
لأميــر آدوم “هــدد”. وقــد أثمــر هــذا الــزواج بعــد تقلــد الأميــر مقاليــد 
حكــم بــاده عــن علاقــات تجاريــة وسياســية رفيعــة بــن البلديــن؛ 
وكذلــك تزويــج »الحارثــة الرابــع« ملــك الأنبــاط ابنتــه لملــك يهــوذا هيــرود 
ــرف في الفتــرات القديمــة، قــد  ــى منهــج عُ ــي أشــير إل أنتيبــاس. ولعل
ــك  ــاء أمــراء ممال ــة، وهــو تنشــئة أبن ــوة الناعم ــض مــن الق ــده البع يع
ــا  أخــرى في القصــور الملكيــة للدولــة الراغبــة في التأثيــر ووجدنــاه جليً
في فتــرة الملــك المصــري »تحتمــس الثالــث«، فقــد جــذب معــه أبنــاء 
ــزات  ــم ممي ــه وخصــص له ــا لحكم ــي أخضعه ــدن ســوريا الت ــراء م أم
جيــدة مــن ســكن فخــم وتعليــم متميــز؛ وكان لهــا مــردوداً طيبًــا في 
تعميــق العلاقــات وإن لــم تكــن دائمــة، فســلبيات هــذا المنهــج أكثــر 
ظاهرهــا  كان  وإن  والاتفاقيــات  المعاهــدات  الثانــي  إيجابياتــه.  مــن 
فــرض هيمنــة المنتصــر، إلا أن عــدداً منهــا أوضــح رغبــة المنتصــر 
ــا  ــي ابتدعه ــات الت ــزم، وأقــدم هــذه الاتفاقي ــاء وجــه المنه في حفــظ م
للعالــم الشــعب العراقــي القــديم هــي الاتفاقيــة التــي وقعــت بــن الملــك 

“كلكامــش” )حاكــم الــوركاء( و”أكا” ملــك كيــش الأولــى في الألــف الرابــع 

ــل الميــاد.  ومــن أشــهر هــذه المعاهــدات معاهــدة »الســام الحثيــة  قب
ــى كل حــال  ــاد؛ عل ــل المي ــام 1274 قب ــدت في ع ــي عُق ــة«، الت والمصري
علينــا التأكيــد أن غالبيــة المعاهــدات والاتفاقيــات تحمــل تأكيــدًا علــى 
هيمنــة المنتصــر، مثــل معاهــدة مدينتــي »أومــا«، و«لكــش« في نهايــة 

الألــف الرابــع قبــل الميــاد )3100ق. م(. 

الناعمــة« في  »القــوة  اســتخدم  تصــوري-  مجتمــع -في  أبــرز  ولعــل 
اســتراتيجياته في شــبه الجزيــرة العربيــة، همــا: المجتمعــان اللحيانــي 
شــمال المملكــة ونجــران جنوبهــا. فقــد كان مــن عوامــل قوتهمــا )رغــم 
ــا  ــة راقيــة أولًًا، وثانيً ــاح بســلوكيات حضاري ضعفهمــا عســكريًا( الانفت
العربيــة  القبائــل  فــزاد انجــذاب  تبنيــاه؛  الــذي  بثقتهمــا بفكرهمــا 
المجتمعــن.  هذيــن  أفــراد  بــن  والحيــاة  الاســتقرار  إلــى  وغيرهــا 
فالشــعب اللحيانــي )الدادانــي( كان بســلوكياته ومفاهيمــه الاجتماعيــة 
ــرة  ــن داخــل شــبه الجزي ــل والشــعوب القديمــة م ــل جــذب للقبائ عام
الأدومــي  وكذلــك  والســبئي  والمعينــي  الثمــودي  فنجــد  وخارجهــا، 
نجــران  وكذلــك  إلــخ،  والرومانــي...  واليونانــي  والآرامــي  والأكادي 
المنطقــة الوحيــدة التــي عُثــر فيهــا علــى نقــوش ســريانية القلــم. 
أمــا في الشــرق الأدنــى فلعلنــا نجــد ذلــك في ممالــك ســوريا القديمــة 
-أوجاريــت، مــاري، إبــا، وفينيقيــا- أمــا المجتمــع المصــري القــديم 
فلــه ميــزة خاصــة عكســتها بيئتــه وشــخصيته الجاذبتــن مــع افتقــاد 
الفكــر المصــري القــديم الانفتــاح علــى الآخــر إلا أن جاذبيــة شــخصية 
ــي مــا زالــت -وإن  المصــري كانــت عامــاً فاعــاً في قوتــه الناعمــة الت

ــوم. ــى الي ــدودة- إل ــت مح كان
ــر  ــر والتأث ــى التأثي ــي ســاعدت عل ــدي أن مــن الأمــور الت ولا شــك عن
ودفعــت إلــى تخفيــف حــدة الفصــل البشــري كانــت الأديــان الســماوية، 

ــن  ــو م ــاركة، وه ــوم المش ــة إلى مفه ــور الحجري ــلَ في العص وَصَ      تَ

ــر ــى الآخ ــر ع ــذب والتأثي ــل الج ــم عوام أه
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ومنهــا الديــن الإســامي الــذي أظهــر هــذه القــوة في عــدد كبيــر مــن 
ــا  ــي أشــار الله فيه ــة(، والت ــة )60 مــن ســورة التوب ــا الآي ــات، ومنه الآي
دَقَــاتُ لِلفُْقَــراَءِ واَلْْمسََــاكِيِن واَلعَْامِلِــنَ  ــا الصَّ َ إلــى أن الصدقــات ))إِنَّمَّ
بـــ  المقصــود  ان  الآيــة  هــذه  وفُســرت  قُلوُبهُُــمْ..((.  فَــةِ  واَلْْمؤُلََّ عَليَْهَــا 
ــاك  ــر. وهن ــدف الجــذب والتأثي ــر المســلمين، به ــم” غي ــةِ قُلوبهُُ “المؤُلف
عشــرات الأحاديــث والقصــص التــي تدلــل علــى أن مفهــوم الجــذب 
ــي  والإغــراء ممارســان بشــكل دقيــق في الإســام مــن خــال تعامــل نب
الرحمــة »محمــد صلــى الله عليــه وســلم«. والإحســان كمــا يقــول 
ــوي، وكذلــك يؤلــف  -الشــيخ الشــعراوي- »يؤلــف قلــب الإنســان السَّ
جــوارح الإنســان غيــر الســوي، فــا يعتــدى علــى مــن أحســن إليــه 
اليــوم لجــذب  ومنهــج ممــارس  أســلوب  وهــذا  باليــد”.  أو  باللســان 
ــا أو  ــخ ســواء دينيً ــكَ ... إل ــكَ أو معتقــدكَ أو مذهب ــى دين الآخــرون إل

فكريًــا أو غيرهمــا.  

الدينــي  التأثيــر  فاســتبدل  الناعمــة  القــوة  انحــرف مســار  واليــوم 
بالتأثيــر الحضــاري والثقــافي، فلــم يعــد مــن عوامــل انتشــار لغــة 
ــن الإســامي إلا أن  ــة الدي ــة لغ ــع أن العربي ــن، فم ــا بالدي ــا ارتباطه م
اســتخدامها بينهــم تضــاءل حتــى أن عــدداً مــن اللهجــات العربيــة 
ابتعــدت كثيــراً عــن اســتخدام قواعــد اللغــة أو مفرداتهــا الدقيقــة، 
بــل مــع الأســف مخــارج الحــروف وأصواتهــا. والأمــر ذاتــه كان في 
ــى لغــة موســى وأصحابــه، والثانيــة  اللغتــن العبريــة، والآراميــة، فالأول
لغــة عيســى ابــن مــريم وتابعيــه عليهمــا أفضــل الصــاة والســام ومــع 
ــس  ــوم نلم ــة.  والي ــا إلا أقلي ــتخدمهما حاليً ــان لا يس ــا لغت ــذا فهم ه
نجــاح الغــرب -شــاء البعــض أم أبــى- في مفهــوم »القــوة الناعمــة« 
ــد  ــراً فق ــدع كثي ــم يبت ــو ل ــم المعاصــر، وه ــات العال ــى مجتمع ــر عل فأث
قــام بنشــر ثقافتــه ومفاهيمــه وقيمــه عبــر أمريــن: تقدمــه الحضــاري 
ــرب  ــك فالغ ــدل. لذل ــكل وضــوح في الع ــة ب ــلوكياته المتمثل ــز، وس المتمي
ــا القســري  ــتقطابًا للهجــرة بنوعيه ــوم- اس ــم -الي ــر مناطــق العال أكث
والاختيــاري. وهاتــان الميزتــان كانتــا أيضًــا الأســاس في تأثير المجتمعات 
القديمــة في الشــرق الأدنــى علــى غيرهــم. ولعــل أبــرز الحضــارات 
تأثيــراً واضحًــا وجليًــا همــا في تصــوري حضارتــان: الرومانيــة والعربيــة 
الإســامية فتأثيرهمــا الثقــافي والحضــاري نجــده بوضــوح في كل بقعــة 

ــم القــديم. مــن العال

الحضاريــة  المميــزات  مــن  العديــد  لديــه  الغربــي  العالــم  كان  وإذا 
والثقافيــة التــي جعلــت منــه مؤثــراً فَاعِــاً فمــاذا يملــك العــرب للتأثيــر 
علــى غيرهــم؟ فــا ثقافــة قويــة ولا هويــة راســخة ولا تقــدم حضــاري 
وتقنــي حقيقــي؛ وفي تصــوري ليــس لنــا إلا الاســتفادة ممــا تركــه 
ــج  ــم تقديمــه بمنه ــن ث ــز وم ــن إرث حضــاري متمي ــداد م ــاء والأج الآب
يعكــس قيمــة مجتمعاتنــا العربيــة وأثرهــا علــى الجــدار الحضــاري 
العربيــة  التاريــخ لمجتمعاتنــا  فيشــهد  موغلــة.  تاريخيــة  فتــرات  في 

بالكثيــر مــن الإنجــازات الحضاريــة، فالمجتمعــان الرافــدي والمصــري 
كان لهمــا الســبق في التوصــل إلــى الكتابــة في نهايــة الألــف الرابــع 
ــل:  ــزة، مث ــة المتمي ــل الميــاد، كمــا تشــهد لهمــا منجزاتهمــا المعماري قب
أهــرام مصــر ومعابدهــا وتماثيلهــا ومســاتها، وفي العــراق إضافــة 
إلــى الزقــورة نجــد حدائــق بابــل إحــدى عجائــب الدنيــا الســبع. ويعــود 
فضــل اختــراع الأبجديــة إلــى أعــرق مــن اســتخدم البحــار الفينيقيــون. 
ولا ننســى القوانــن التــي ســبق بهــا أهــل العــراق العالــم أو اليمــن 
حيــث امتــاز بعمارتــه اللافتــة علــى قمــم الجبــال الشــاهقة بشــكل 
مذهــل. وهكــذا تمتــاز منطقتنــا بعــدد وفيــر مــن الإنجــازات البشــرية؛ 
وإذا أخذنــا علــى ســبيل المثــال المملكــة العربيــة الســعودية فســنجد 
تاريخًــا ناصعًــا ومكانــة مهيبــة لا تحتــاج إلا إلــى إبــراز حقيقــي لهــذا 
الإرث وفهمًــا صحيحًــا، فهــي أغنــى المناطــق العربيــة في عــدد مــن 

المظاهــر الحضاريــة:

والنبطيــة،  والآراميــة،  الثموديــة  مثــل:  وانتشــارها،  لغاتهــا  تعــدد   -
ــى  ــة إل ــة والســريانية؛ إضاف ــة والصفائي ــة والســبئية والمعيني والتدمري
لغــات أخــرى وجــدت علــى أرضهــا، مثــل: الهيروغليفيــة، والرافديــة 
)الآشــورية والبابليــة( والكتابــات الكلاســيكية )اليونانيــة واللاتينيــة 

والرومانيــة(.  

ــول في قــارة آســيا في  ــع لنحــت الخي ــي أقــدم مصن ــا لثان - إنهــا مكانً
ــث ووادي الدواســر. ــي تثلي موقــع المقــر بــن محافظت

- تضــم أقــدم مناطــق الاســتيطان في قــارة آســيا )الشــويحطية في 
ــى أكثــر مــن مليــون وخمــس مئــة ألــف عــام. ــود إل ــي تع الجــوف(، الت
- إن أقــدم رســوم دللـّـت علــى أقــدم اســتئناس لصديــق الإنســان الكلــب 

في العالــم وثُِقَــتْ في منطقــة الجــوف.
- إن أقــدم الرســوم الثلاثيــة الأبعــاد في العالــم والعائــدة إلــى الألفــن 

التاســع/ الثامــن قبــل الميــاد سُــجلت في منطقــة الجــوف.
- إن تطــور الخــط النبطــي علــى يــد المجتمــع التيمائــي شــمال المملكــة 
العربيــة الســعودية. وتطــور الخــط العربــي الحالــي علــى يــد مجتمــع 

العــا »الِحجْــر« مــن النبطــي في بدايــة القــرن الثانــي الميــادي. 

- إن أكبــر القنــوات المائيــة وأميزهــا في جزيــرة العــرب سُــجلت في 
منطقــة الخــرج وســط المملكــة.

ــق،  ــه العتي ــا لبيت ــة مكانً ــة المكرم ــل مك ــار الله عــز وج - والأهــم اختي
ولغتهــم لغــة لأجــل كتبــه جــل وعــا وأفضلهــا »القــرآن الكــريم«، واختــار 
مــن أفرادهــا آخــر أنبيائــه ورســله وأجلهــم عنــده »محمــد بــن عبــد الله 

القرشــي«.
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منهــا  أمــور،  عــدة  في  واضحًــا  دوراً  الآثــار  قطــاع  -اليــوم-  ويــؤدي 
ــخ  ــي ... إل ــي(، والاقتصــادي والاجتماع ــي والخارج السياســي )الداخل
ولســنا في هــذه العجالــة بحاجــة إلــى الاســتطراد في دور الآثــار في 
ــا الحاضــر  ــل في وقتن ــا يدل ــى م ــيّ الإشــارة إل ــن عل ــور؛ ولك ــذه الأم ه
علــى مــا يؤديــه العمــق التاريخــي مــن احتــرام متبــادل، ونجــد هــذا 
جليًــا في تعامــل الغــرب مــع إيــران، فمــع الخــاف بينهمــا خــال 
ــر مــع  ــرام وتقدي ــة، إلا أن الغــرب يتعامــل باحت ــة الماضي العقــود الثلاث
إيــران ليــس لوضعهــا الحالــي، بــل لعمقهــا التاريخــي ودور شــعبها 
ــى  ــى الشــرق وســعت إل ــت عل ــة هيمن ــي في إنشــاء إمبراطوري الأخمين
الهيمنــة علــى مفتــاح أوروبــا “اليونــان”؛ فكثيــراً مــا يبــدي الساســة 
الغربيــون وقــادة فكرهــم الليونــة تجاههــا ليــس احترامًــا لنظامهــا 
أيضًــا  اللافــت؛ وهــذا  التاريخــي  إلــى عمقهــا  بــل نظــراً  الحالــي، 
ديدنهــم مــع المجتمعــات الأخــرى خصوصًــا في الشــرق، مثــل: العراقــي، 
والمصــري، والهنــدي، ...إلــخ في علاقاتهــم الســلمية أو الخلافيــة معهــا. 
والمثــال الثانــي في هكــذا تعامــل مــا وجدتــه »اليونــان« مــن تعاطــف 
ودعــم لامحــدود لأزماتهــا الاقتصاديــة بســبب ســوء إدارة حكوماتهــا 
اليســارية المتعاقبــة، ومــع هــذا نالــت اليونــان موقفًــا مختلفًــا مــن قــادة 
العالــم اليــوم »الغــرب« إذ حصلــت علــى دعــم مالــي وتســهيلات فاقــت 
آلاف المليــارات لا لشــيء إلا أنهــا -أي اليونــان- مهــدًا للديمقراطيــة 

والفلســفة للحضــارة الغربيــة الحاليــة.  

ــا فاســتخدمه الساســة خصوصًــا الفســدة منهــم في جعــل  أمــا داخليً
الآثــار “أفيونًــا للشــعوب«، باســتخدامه مكبــاً لبناء المســتقبل والعيش 
في الماضــي وانجازاتــه ونســيان الواقــع المريــر والمســتقبل الغامــض. 
ــم الثالــث في تنــويم مجتمعاتهــا  فنجحــت بعــض الحكومــات في العال
مغناطيســيًا، فجعلتهــا تعيــش علــى إنجــازات الماضــي وتتقبــل وضعهــا 
المعاصــر المخــزي، بــل وعــدم الفهــم الصحيــح للمســتقبل، بمعنــى 
أخــر تعيــش علــى أوهــام تكمــن خطورتهــا فيمــا تســببه مــن عــدم 
اســتخدام طاقاتهــا لمنافســة المجتمعــات الأخــرى في إعمــار الأرض. 
أمــا اجتماعيًــا فهــو عامــل رئيــس في اتحــاد المجتمــع خلــف أي قضيــة 
ــر في  ــر مثم ــع غي ــع الأســف داف ــه م ــه، ولكن ــع أو قادت ــا المجتم يتبناه

ــي: ــا لقــول الشــاعر العرب ــر المتقدمــة مصداقً ــات غي المجتمع
ولكن الفتى من قال ها أنا ذا”.  “ليس الفتى من يقول كان أبي 	

ــار والتاريــخ القــديم إمــا  فأصبــح مــع الأســف الشــديد الاهتمــام بالآث
ــا مــن  ــا مغنطيســيًا لهــذه المجتمعــات تفاديً للتفاخــر الــكاذب أو منومً
ــي. في حــن  ــب العالم ــه اللحــاق بالرك ــى اســتيقاظه ومطالبت ــه إل قادت
لا يخفــى علــى الجميــع مــا يضيفــه الآثــار وهــو عمــود أســاس في 
الســياحة اليــوم مــن زيــادة في الدخــل القومــي واســتقرار اجتماعــي 

ــي.  داخل

لكــن مــا هــو الرابــط بــن الســياحة والآثــار، وقبــل الإجابــة علــى هــذا 
التســاؤل علــيّ الإشــارة إلــى أن الســياحة لغُــةً »الضــرب في الأرض؛ 
ــى آخــر«، والســياح -حســب تعريــف  أي الانتقــال والمشــي مــن موقــع إل
يوجــدون في  الذيــن  الأشــخاص  »هــم  العالميــة-  الســياحة  منظمــة 
ــه  ــى وســائل الترفي ُــدّةِ )24( ســاعة؛ بهــدف الحصــول عل مــكانٍ مــا لم
...«، التــي تشــمل أمــور عــدة، منهــا زيــارة الأماكــن التاريخيــة. وفي 
زمننــا هــذا أصبــح التجــوال )الســياحة( مــن الأساســيات، فقــد كانــت 
كمــا وجدنــاه عنــد  فئــات معينــة،  أزمنــة قديمــة محصــورة في  في 
المجتمعــن المصــري والعراقــي علــى ســبيل المثــال. وزاد التجــوال في 
الفتــرة الرومانيــة فشــمل فئــات عــدة في المجتمــع، وأصبــح الترفيــه مــن 
دوافعهــا ثــم زادت بشــكل ملفــت في الحضــارة الإســامية، لكنهــا اليــوم 
لعــدة عوامــل أهمهــا: ســهولة التنقــل وســرعته، والتقنيــة الحديثــة 
أصبــح الســياح )الــزوار( بمئــات الملايــن ســنويًا، كمــا يوضــح الجــدول 

ــزوار: ــة لل ــى ســت دول جاذي ــاه لأعل أدن

ــى ســت دول في العالــم، ودخلهــا مــن  جــدول يوضــح عــدد الــزوار لأعل
الســياحة

أكثر البلدان العربية زواراً مع الدخل القومي من هذه الزيارات

ويتبــن مــن الجدولــن أعــاه الأهميــة الاقتصاديــة لهــذا القطــاع الــذي 
الداخلــي  الاســتقرار  كبيــراً لأهميتــه في  اهتمامًــا  عــدة  دول  توليــه 
لأنــه طريــق إلــى خلــق وظائــف لملايــن مــن الشــباب. والواقــع أن 
دولنــا العربيــة تحتــاج إلــى الكثيــر للاســتفادة الصحيحــة مــن هــذا 
ــه  ــري مــا الله ب ــك مــن عوامــل الجــذب الأث ــي تمتل القطــاع الهــام، فه
عليــم، فالمنطقــة العربيــة الأغنــى -حســب الدراســات- آثاريًــا بــن 
ــى  ــي أتوقــف عل ــي إلــى المحيــط(. ولعل دول العالــم )مــن الخليــج العرب
مثالــن هامــن، أولهمــا »مصــر«، وثانيهمــا »الســعودية« فالأولــى تعتبــر 
ــا الأغنــى في الجانــب الأثــري، والثانيــة بهــا مواقــع تتلهــف إليهــا  عالميً
قلــوب المليــارات مــن المســلمين، كيــف لا وهــي موطــن أشــرف خلــق 
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     ليــس لنــا إلا الاســتفادة مــن إرثنــا الحضــاري وتقديمــه بما يعكس 

قيمــة مجتمعاتنــا العربيــة وأثرهــا في فتــرات تاريخيــة موغلــة
وكــم أرجــو أن نســتفيد مــن تجــارب الــدول التــي نجحــت رغــم فقرهــا 
آثاريًــا وتراثيًــا في جــذب الآخريــن، مثــل أمريــكا التــي يصــل إنفــاق 
الســياحة في اقتصادهــا الضخــم إلــى أكثــر مــن »200« مليــار دولار، 
الــذي يعــود في تصــوري إلــى أمريــن هامــن أولهمــا ســلوكياته المرتبطــة 
بنجاحــه في اســتغلال إمكانياتــه؛ وثانيهمــا نجاحــه في الاســتفادة مــن 
ــات  ــن الفعالي ــر م ــم الكبي ــافي بالك ــه الثق ــة وتنوع مســاحته الجغرافي
المتعــددة التــي تدفــع الزائــر إلــى التنقــل بــن ولاياتــه المتباعــدة بهــدف 
حضــور فعاليــة ثقافيــة أو فنيــة أو غيرهــا. وهــذا مــا جعــل عائــد 
الســياحة في أمريــكا يفــوق أربــع مــرات إنفــاق الســياح في فرنســا، مــع 

ــكا. ــر مــن زوار أمري أن عددهــم في فرنســا أكث

تنــوع  في  فسيفســاء  الخليــج  إلــى  المحيــط  مــن  العربيــة  فبلادنــا 
تضاريســها وعاداتهــا وتقاليدهــا وعومــل الجــذب بهــا، فلمــاذا لا تتفــق 
دولنــا علــى نــوع مــن الفيــزة تســمح لزائــر المغــرب زيــارة عُمــان أو زائــر 
إمــارة قطــر زيــارة موريتانيــا، وبهــذا نشــجع الــزوار علــى الاســتفادة مــن 

ــا.    ــة وآثارهــا وثقافاته ــا العربي ــات مجتمعاتن فعالي

ولا شــك عنــدي أن رؤيــة المملكــة في 2030 تداركــت أمــوراً عــدة في 
في  واهيــة  لأســباب  تأخرنــا  فقــد  الســعودي  العربــي  مجتمعنــا 
الاســتفادة مــن إمكانياتنــا المحليــة الهائلــة آثاريًــا وتاريخيًــا وتضاريســيًا 
وبيئيًــا واجتماعيًــا؛ ولعــل مــن أهمهــا في تصــوري تغطيــة احتيــاج هــذا 
المجتمــع العريــق إلــى طــرق حديثــة ومواصــات فاعلــة مثــل القطــارات 
الســعودية«،  العربيــة  »المملكــة  القــارة  هــذه  تربــط  أن  يجــب  التــي 
ــا أهــم  ــا. أم ــن قبائله ــا وب ــات في مناطقه ــوع الفعالي ــى تن ــل عل والعم
ــى الثقافــات الأخــرى واحترامهــا  عامــل وهــو الســلوكيات والانفتــاح عل
ــيّ ديــن«، أقــول أظنهــا في ظــل  مصداقًــا لقولــه تعالــى )لكــم دينكــم ول
قيادتنــا الشــابة التــي يقودهــا الأميــر محمــد بــن ســلمان في طريقهــا 

ــي الســعودي.  ــع العرب ــر المجتم ــى تغيي إل

ــات إلا  ــع هــذه الإمكاني ــه الأكارم، وم ــد رســول الله وصحابت الله محم
ــا  ــة للاســتفادة مــن ثرواتهم ــم ينجحــا في مســاعيهما الحثيث ــا ل أنهم

الطبيعيــة والبيئيــة والتاريخيــة. 

ولنعــد مــرة أخــرى إلــى عنــوان هــذه المشــاركة وهــي القــوة الناعمــة 
ــار مــن عوامــل القــوة الناعمــة  ــكل شــفافية : إن الآث ــار، فنقــول ب والآث
إذا أحســن اســتغلالها واحترمــت قيمتهــا، لكــن قــوة الآثــار والتــراث 
الناعمــة مرتبطــة بعوامــل أخــرى لا يمكــن تحقيقهــا دون توافرها، مثل: 
توافــر البنيــة التحتيــة المعاصــرة، والمواصــات الحديثــة وفاعليتهــا، 
ــل  ــن خــال التعام ــان م ــر بالراحــة والاطمئن ــى شــعور الزائ ــة إل إضاف
المقــرون بالاحتــرام الحقيقــي، فالزائــر ليــس برميــل بتــرول متنقــل؛ 
وأهــم هــذه العوامــل ســلوكيات المجتمــع ومفهومــه للتلاقــي الثقــافي 
والفكــري. لذلــك فلــن نســتفيد مــن هــذه القــوة الناعمــة في الآثــار دون 
العوامــل المســاعدة، ودليلنــا مــن وطننــا العربــي »مصــر والعــراق« اللتــان 
تعــدان الأغــزر آثاريًــا ومــع هــذا فعــدد زوارهمــا في العــام لا يعكــس 
ــوة  ــى ق ــك تبق ــف العوامــل الســابقة؛ لذل ــاء أو ضع ــراء لاختف هــذا الث
الآثــار الناعمــة في هذيــن البلديــن العربيــن روحيــة ولكنهــا ليســت 
ــا  ــل به ــي يعام ــة الت ــزوف المعامل ــن أهــم أســباب هــذا الع ــه. وم واقعي
ــا،  الزائــر في جميــع بلداننــا العربيــة مــن اســتغلال العــوام للزائــر ماديً
وعــدم شــعور الزائــر بالأمــان في بلداننــا العربيــة إمــا لعــدم إصــدار 
قوانــن رادعــة تنظــم العلاقــة بــن الزائــر والجهــات التــي يتعامــل معهــا 

أو لعــدم تطبيقهــا في الأســاس.

وهكــذا يتبــن أن العلاقــة بــن الآثــار والســياحة علاقــة وثيقــة لا 
ــل للمنطــق فــإن مــا  ــاب وتفعي ــى فهــم صحيــح وفكــر وث ــاج إلا إل تحت
يجــذب الســائح -في ظنــي- ليــس كمــا ترســخ في ذهــن البعــض وهــو 
»الآثــار والمواقــع التاريخيــة، وإضعــاف ثقافتنــا وهويتنــا باســتخدام 
لغــات أجنبيــة في الحيــاة اليوميــة«، لا وألــف لا فالســياحة تتعــدد 
مشــاربها وتتنــوع  ومــن أهمهــا لا شــك الآثــار، لكــن الأهــم عنــد الزائــر 

الســلوكيات التــي تضاءلــت كثيــراً في بلداننــا العربيــة.

وأخيــراً أشــير في هــذه العجالــة إلــى أن القــوة الناعمــة مــن الآثــار 
والتــراث تــزداد قــوةً وتأثيــراً، في ارتباطهــا بالســلوكيات، ولكــن هــذا 
تضاءلــت  حــال  في  كثيــراً  يتضــاءل  والتاريخــي  الحضــاري  العمــق 
والقوانــن،  الأنظمــة  في  تتعــزز  الســلوكيات  وهــذه  الســلوكيات. 
والانفتــاح علــى الثقافــات الأخــرى، والابتعــاد عــن التعالــي )الشــوفونية( 

التــي نخــرت وتنخــر في الجســد العربــي حتــى أنهكتــه.
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